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لقد تبين مــن خــلال متابعــة الخــلاف الــذي دار بــين المعتزلــة والأشــاعرة حــول قضــية الصــفات الإلهيــة، وهــل هــي
عـــين الـــذات، أم أĔـــا زائـــدة علـــى الـــذات. ومـــا تفـــرع عنهـــا مـــن قـــول بقـــدم الكـــلام أو حدوثـــه، أثـــر ذلـــك علـــى

كــل مــذهب كــان يلتــزم بمــا فيدراســة إعجــاز القــرآن، ومــا يتعلــق đمــا مــن قضــاʮ لغويــة وبيانيــة. لأن صــاحب  
  مذهبه من أصول ومبادئ في دراسته لهذه القضاʮ اللغوية. 

ولما كان موضوع اللغــة وثيــق الصــلة ʪلعقيــدة، كــان مــن غــير المعقــول أن يخــرج الــرأي في اللغــة عمــا وجــب القــول
هــا، وذلــك بمناســبةبــه في العقيــدة، وقــد جــرى بــين المعتزلــة والأشــاعرة نقــاش وجــدال حــول طبيعــة اللغــة وحقيقت

البحــث في أصــلها ونشــأēا، وهــل هــي تواضــع واصــطلاح، أم هــي توقيــف ووحــي مــن الله؟ ونعتقــد أن الإطــار
الصــــحيح الــــذي يمكننــــا أن نفهــــم مــــن خلالــــه مــــذهب الفــــرقتين في التوقيــــف والتواضــــع، هــــي الأصــــول الفكريــــة

  ).1والمذهبية لكل منهما (
وا الكلام من صفات الأفعــال. وقــالوا إن القــرآن حــادث، فقــد ذهبــوا إلىأما المعتزلة الذين نفوا الصفات، وجعل

أن اللغـــة اصـــطلاحية. وأمـــا الأشـــاعرة الـــذين أثبتـــوا لله الصـــفات، واعتـــبروا الكـــلام مـــن صـــفاته تعـــالى، وأثبتـــوا لـــه
رهاكلامـــا نفســـيا قـــديما، فقـــد قـــالوا بتوقيفيـــة اللغـــة. وقـــد أدى الخـــلاف بـــين الفـــرقتين حـــول أصـــل اللغـــة ومصـــد

وطبيعتها، إلى ظهور قضاʮ خلافية أخرى، كان أهمها حول الحقيقة والمجاز، وكيفية التعامل معهما في اللغة. 
فالمعتزلة الذين قــالوا ʪصــطلاحية اللغــة، أثبتــوا المجــاز في القــرآن واللغــة عمومــا، واتخــذوه ســلاحا لتأويــل النصــوص

  القرآنية التي لا تتفق مع أصولهم الفكرية. 
الأشــاعرة فقــد وقفــوا موقفــا وســطا بــين المعتزلــة الــذين ʪلغــوا في اســتخدام آليــة المجــاز، وبــين الظاهريــة الــذينأمــا 

أنكــروا وجــوده، وتمســكوا ʪلمعــاني الحرفيــة لنصــوص القــرآن وآʮت الصــفات. فهــم وإن كــانوا يقــرون بوجــوده في
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ʮت الصــــفات الــــتي أثبتهــــا الله تعــــالىاللغــــة، لكــــنهم يتحفظــــون في تطبيقــــه علــــى النصــــوص القرآنيــــة، وخاصــــة آ
لذاتــه، وبــذلك يكــون الخــلاف بــين المعتزلــة والأشــاعرة حــول المجــاز، لــيس مجــرد خــلاف لغــوي بلاغــي فحســب،

  وإنما هو خلاف فكري مذهبي أيضا.
وامتد خلاف المعتزلة والأشاعرة حول قدم الكلام وحدوثه، إلى قضــية أخــرى لهــا علاقــة وثيقــة بقضــية الإعجــاز

  آني، وهي قضية اللفظ والمعنى بصفة عامة. القر 
أمــا الأشــاعرة الــذين أثبتــوا لله كلامــا نفســيا قــديما، فقــد التمســوا إعجــاز القــرآن في هــذا الكــلام النفســي القــديم
الذي يتقــدم في وجــوده، الألفــاظ والعبــارات. فصــرفوا عنــايتهم للاهتمــام ʪلمعــاني وϥحــوال التراكيــب، مــن تقــديم

  كر...الخ، واستهانوا بقيمة الألفاظ وحسن تلاؤمها، وʪلبديع ومحسناته البلاغية. وϦخير وحذف وذ 
أما المعتزلة الذين نفوا أن يكون لله كلامــا نفســيا قــديما، واعتــبروا القــرآن محــدʬ مخلوقــا مركبــا مــن حــروف منظومــة

جماليـــات الصـــياغةوأصـــوات مقطعـــة، فقـــد التمســـوا إعجـــازه في نظـــم الأصـــوات والألفـــاظ وحســـن تلاؤمهـــا وفي 
  اللفظية.

وانطلاقا مــن الــوعي đــذه الجدليــة بــين مــا هــو فكــري مــذهبي، ومــا هــو لغــوي معــرفي، ســنحاول التحــدث ϵيجــاز
عــن أثــر المعتقــد في تحديــد مواقــف كــل مــن المعتزلــة والأشــاعرة مــن هــذه القضــاʮ الــثلاث: أصــل اللغــة ونشــأēا،

ʪ والحقيقة والمجــاز، وإعجــاز القــرآن وعلاقتــهʮللفــظ والمعــنى. وهــو مــنهج صــالح لأن يعمــم لمعالجــة كثــير مــن قضــا
  اللغة والفكر قديما وحديثا.

  نشأة اللغة
تعتــبر قضــية أصــل اللغــة ونشــأēا، مــن القضــاʮ الشــائكة الــتي اســتأثرت ʪهتمــام المعتزلــة والأشــاعرة، بســبب مــا

ف نشــأت؟ وهــل هــي إلهــام مــن الله،يثار حول هذه النشــأة مــن تســاؤلات جوهريــة تتمثــل في مــتى نشــأت؟ وكيــ
أم أĔا اصــطلاح واتفــاق؟ وقــد حاولــت كــل فرقــة أن تعــالج هــذه القضــية انطلاقــا مــن أصــول مــذهبها الكلامــي.

)2.(  
إن موقف المعتزلة من الصفات ومن خلق القرآن وحدوثــه كــان مــن شــأنه التــأثير علــى مــوقفهم مــن أصــل اللغــة،

ϥن يجتمــع« هــذا الكــلام أن اللغــة وضــعت مــن قبــل الإنســان وذلــك فقــالوا ʪصــطلاحيتها ومواضــعتها. ومعــنى
حكيمــان أو ثلاثــة فصــاعدا، يحتــاجون إلى الإʪنــة عــن الأشــياء والمعلومــات، فيضــعون لكــل اســم لفظــا إذا ذكــر

). ونظــرا لمــا يفضــي إليــه هــذا القــول مــن نفــي للتنزيــه عــن الله تعــالى، فقــد حــاول المعتزلــة تنزيــه الله3»(عــرف بــه
الى عــن الشــبيه والمثيــل، ورأوا أن إثبــات الصــفات لله تعــالى يتنــافى مــع وحدانيتــه، فنفــوا أن يكــون لله صــفاتتعــ

قديمة زائدة على الذات، ونفوا أن يكون الكلام صفة ذاتية قديمة قــدم ذاتــه، كــالعلم والقــدرة والإرادة، وإنمــا هــو
فيمــا لم يــزل، لأĔــا تتعلــق بوجــود المخاطــب صفة من صفات الفعــل، وصــفة الفعــل لا يمكــن أن يوصــف الله đــا
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  الذي يتوجه إليه الكلام. 
فالله متكلم لا بكلام قديم، بل بكلام محدث يحدثه وقــت الحاجــة إلى الكــلام، إذ لــو كــان متكلمــا منــذ الأزل،

لى أنلكان كلامه عبثا، لأنه يتكلم دون وجود مخاطب، تعــالى الله عــن ذلــك علــوا كبــيرا. ولا يجــوز في حقــه تعــا
المواضعة لابد معها من إيماء وإشارة ʪلجارحــة، نحــو المومــإ إليــه والمشــار نحــوه،«يكون هو البادئ ʪلمواضعة لأن 

).4»(والقديم لا جارحة له، فيصح الإيمــاء والإشــارة đــا منــه، فبطــل عنــدهم أن تصــح المواضــعة علــى اللغــة منــه
دث مخلــوق، وحــتى يكــون كلامــه تعــالى مفيــدا لمــن يخــاطبهم،وهكــذا ينتهــي المعتزلــة إلى القــول ϥن كــلام الله محــ

لابد أن تسبقه مواضعة على اللغات بين البشــر، حــتى يصــح أن يخــاطبهم بمــا يفهمــون وبمــا تواضــعوا عليــه، والله
فثبــت )، وهــذا دليــل علــى تقــدم اللغــة علــى البعثــة،5تعــالى يقــول: )ومــا أرَسَــلْنَا مِــنْ رسُِــولُ إلاَّ بلِِسَــانِ قَومِــهِ( (

  بذلك أن اللغة نتاج بشري خالص.
وقد رفض الأشاعرة القــول ʪصــطلاحية اللغــة، وقــالوا بتوقيفهــا تبعــا لمــوقفهم مــن كــلام الله تعــالى. فــالكلام صــفة
قائمــة بذاتــه تعــالى، كعلمــه وقدرتــه وحياتــه، ولــيس مــن صــفة الأفعــال كمــا ذهــب إلى ذلــك المعتزلــة. وينقســم إلى

وهو الــذي يطلــق علــى كــلام الله حقيقــة، وكــلام لفظــي حــادث، يــدل علــى الكــلام قسمين: كلام نفسي قديم،
ʫرة ʪلصـــوت والحـــروف نطقـــا، وʫرة بجمـــع الحـــروف بعضـــها إلى بعـــض كتابـــة، دون الصـــوت«النفســـي القـــديم 

  ).6» (ووجوده، وʫرة إشارة ورمزا دون الحروف والأصوات ووجودهما
الله متكلما منذ الأزل، فــإن الله تعــالى هــو الــذي علــم الإنســان اللغــة، وإذا كان الكلام قديما قدم الذات، وكان

إن لغــة العــرب توقيــف، ودليــل ذلــك قولــه«وعلمــه التعبــير علــى المعــاني بتلــك الألفــاظ، يقــول أحمــد بــن فــارس: 
سمـــاء الـــتي) فكـــان ابـــن عبـــاس يقـــول: علمـــه الأسمـــاء كلهـــا، وهـــي هـــذه الأ7تعـــالى )وعلَّـــمَ آَدَمَ الأَسمــَـاءَ كُلَّهـــا( (

يتعارفها الناس، من دابة وأرض وســهل وجبــل وحمــار، وأشــباه ذلــك مــن الأمــم وغيرها...والــذي نــذهب إليــه في
  ).8» (ذلك ما ذكرʭه عن ابن عباس

في الآيـــة القرآنيـــة الكريمـــة هـــي اللغـــة، وهـــي هـــذه الألفـــاظ الـــتي يـــتكلم đـــا -حســـب الأشـــاعرة-والمـــراد ʪلأسمـــاء 
ء وســـهل وجبـــل ورجـــل وامـــرأة... الخ، علمهـــا الله آدم ثم قـــام آدم بتعلـــيم أبنائـــه تلـــكالإنســـان، مـــن أرض وسمـــا

إن الله ســبحانه علــم آدم«الأسماء وبجميع اللغات، وقد ذكر ابن جني عن أصحاب التوقيــف هــذا الــرأي فقــال 
غـــير ذلـــك مـــن ســـائرأسمـــاء جميـــع المخلوقـــات بجميـــع اللغـــات، العربيـــة والفارســـية والســـرʮنية والعبرانيـــة والروميـــة و 

ــوا في الـــدنيا، وعلـــق كـــل مـــنهم بلغـــة مـــن اللغـــات، ــده تفرقـ اللغـــات، فكـــان آدم وولـــده يتكلمـــون đـــا، ثم إن ولـ
). فمصــدر المواطــأة اللغويــة في المواضــعة الأولى هــو9» (فغلبت عليه واضمحل عنه ما سواها لبعد عهدهم đــا
)، وذلــك خلافــا لمــا ذهبــت إليــه10لــى لغــات أخــرى (الله تعــالى، ولا مــانع بعــد ذلــك مــن أن يتواضــع البشــر ع

  المعتزلة من أن كلام الله يجب أن يكون مسبوقا ʪلمواضعة اللغوية التي لا يصح بدوĔا وقوع كلام الله دلالة.
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ولعــل مــن أهــم نتــائج القــول ʪصــطلاحية اللغــة أو توقيفهــا، الحــديث عــن العلاقــة بــين الــدال والمــدلول في اللغــة،
بـــين الاســـم والمســـمى. فقـــد اختلـــف العلمـــاء في كيفيـــة دلالـــة الألفـــاظ علـــى معانيهـــا، ونـــوع العلاقـــة أو العلاقـــة

فالألفـــاظ إمـــا أن تـــدل علـــى المعـــاني بـــذواēا، أو بوضـــع الله إʮهـــا أو بوضـــع النـــاس، أو يكـــون«الممكنـــة بينهمـــا 
  ).11» (الوضع بوضع الله، والباقي بوضع الناس

 الـــدال ومدلولـــه عنـــد المعتزلـــة والأشـــاعرة، إلا في ضـــوء عقيـــدēم في الصـــفات،ولا يمكـــن فهـــم هـــذه العلاقـــة بـــين
وقــدم القــرآن وحدوثــه، ومــذهبهم في أصــل اللغــة. أمــا المعتزلــة فيــذهبون إلى التفرقــة بــين الاســم والمســمى، وذلــك

مخصــوص، مــا حصــل في نظــام«لما يقتضيه مذهبهم وعقيدēم في الكلام وفي نشأة اللغة، فإذا كان الكلام هو 
مــن هــذه الحــروف المعقولــة، حصــل في حــرفين أو حــروف، فمــا اخــتص بــذلك وجــب كونــه كلامــا، ومــا فارقــه لم

). فــالكلام إذن حــادث مخلــوق، وهــو كصــفة حادثــة غــير ذات الله المتصــفة ʪلقــدم،12» (يجــب كونــه كلامــا
  ).13فالصفة إذن هي غير الموصوف، والاسم هو غير المسمى. (

للغــة هــو التواضــع والاصــطلاح، فــإن دلالات الألفــاظ علــى مــدلولاēا أيضــا حادثــة مــن وضــعولمــا كــان أصــل ا
).14النــاس، وليســـت ذاتيــة حقيقيـــة، لأĔــا تتغـــير ʪخـــتلاف الأمكنــة والأزمنـــة، والــذاتيات لا تكـــون كـــذلك (

لات والظـــروففاللغـــة إذن ظـــاهرة اجتماعيـــة يصـــنعها الإنســـان، وهـــي قابلـــة للتطـــور والتغـــير تبعـــا لتطـــور المـــدلو 
والمتعاملين đــا. فلــيس هنــاك علاقــة مســبقة في الأزل بــين الاســم والمســمى، بــل الواضــع هــو الــذي أشــار ʪلاســم

  ).15لمسماه، وهذه الإشارة قابلة للتغير والتطور. (
لى أنأمــا الأشــاعرة الــذين أثبتــوا لله صــفات قديمــة زائــدة علــى ذاتــه، وأثبتــوا لــه كلامــا نفســيا قــديما، فقــد ذهبــوا إ

). فمعرفـــــة الأسمـــــاء إنمـــــا هـــــي معرفـــــة بحقـــــائق16الاســـــم والمســـــمى شـــــيء واحـــــد، وأن الاســـــم هـــــو المســـــمى (
المســميات، والألفــاظ والأسمــاء لم توضــع لتعــرف đــا المعــاني والمســميات، فهــي معروفــة موجــودة في أذهــان النــاس

نســجم مــع تصــورهم لأصــل اللغــة،). وهــذا التصــور لعلاقــة الاســم ʪلمســمى، ي17قبل وضع الألفــاظ والأسمــاء (
فاللغة هبة إلهية علمها الله لآدم، ولا يملك الإنسان صنعها أو تغييرهــا، بــل عليــه أن يتقبلهــا ألفاظــا وضــعت لمــا

  ).18وضعت له من جانب الله تعالى. (
 ʮلغويــة،وهكــذا نلاحــظ أن كــلا مــن المعتزلــة والأشــاعرة قــد عــالجوا قضــية نشــأة اللغــة، ومــا تفــرع عنهــا مــن قضــا

كعلاقــة الاســم ʪلمســمى، مــن خــلال تصــوراēم للــذات الإلهيــة، وصــفاēا وأزليتهــا، فتوصــلت كــل فرقــة في ضــوء
معتقداēا ومبادئها إلى تصور خاص لمفهوم اللغة وأصلها، وفي ضوء هذا التصور للغــة تبلــورت آراؤهــم في المجــاز

  والتأويل.
  الحقيقة والمجاز

مـــن أكثـــر القضـــاʮ الـــتي حظيـــت ʪهتمـــام البـــاحثين في إعجـــاز القـــرآن، لارتبـــاطتعتـــبر قضـــية الحقيقـــة والمجـــاز، 
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البحـــث فيهـــا ʪلكـــلام في عـــادة العـــرب وســـننها في القـــول، ومـــن ثم لارتباطهـــا بمســـألة ذات الله وصـــفاته وقـــدم
هلا يجــب أن تفــارق حــدود الإطــار الــذي تتميــز بــ«الكلام وحدوثه. فإذا كانــت المعجــزة الــتي هــي دليــل الــوحي 

لم يفــارق حــدود الإطــار الــذي - rمعجــزة الرســول -) فــإن القــرآن الكــريم 19» (الثقافة الــتي ينــزل فيهــا الــوحي
  تميزت به ثقافة العرب، فجاء على سننهم في التعبير بلسان عربي مبين.

ني المحسوســةوالمجاز في لغة العرب فن أصيل، وهو سمة ملازمة لكلامهم لما فيه من دقة في التعبــير، وإخــراج المعــا
إلى المعـــاني المجـــردة، فهـــو خـــير وســـيلة للاتســـاع في اللغـــة، والتحـــرر مـــن الضـــيق اللفظـــي، والانطـــلاق في مجـــالات
الخيــال، بمــا يضــفيه مــن علاقــات لغويــة مبتكــرة تــوازن بــين الألفــاظ والمعــاني في الشــكل والمضــمون، وتلائــم بــين

). ولمــا كــان20لخــروج ʪللغــة إلى ميــدان أوســع وأرحــب (عمليــتي الإبــداع والتجديــد في دلالــة اللفــظ الواحــد، ل
إعجــازه البيــاني مــوردا متأصــلا مــن مــوارد إعجــازه الكلــي، وتفوقــه«القرآن الكريم أســاس العربيــة ودســتورها وكــان 

)، فــلا غرابــة أن يكــون مصــدرا للثــروة البلاغيــة عنــد21» (البلاغــي حقيقــة ʭصــعة مــن تفوقــه في الفــن القــولي
كون مجازه في الذروة من البيان العربي، وأن يكون عنصرا أساسيا مــن عناصــر بلاغتــه الإعجازيــة.العرب، وأن ي

)22.(  
وقبــل الحــديث عــن الخــلاف الــذي أʬرتــه هــذه الثنائيــة بــين العلمــاء، يحســن بنــاء أن نقــدم تعريفــا لمفهــوم الحقيقــة

  والمجاز.
)، وفي الاصــطلاح، هيكــل لفــظ يبقــى علــى23لأصــلي(أما الحقيقة في اللغة هي المثبتة أو الثابتــة في موضــعها ا
  ).24موضوعه وقيل ما اصطلح الناس على التخاطب به (

أما المجاز لغة، فهو من جزت الطريق، وجاز الموضع جوازا أو مجازا، وجاز به وجاوزه جــوازا، ســار فيــه وســلكه.
  ).25(وجاوزت الموضع بمعنى جزته وسرت فيه وقطعته، والمجاز والمجازة الموضع

وفي الاصطلاح: المجاز ما أفاد معنى غير مصطلح عليه في الوضع الذي وقــع فيــه التخاطــب، لعلاقــة بــين الأول
  ).26والثاني (

جــاز الشــيء يجــوزه«ويكشــف عبــد القــاهر عــن العلاقــة بــين اللغــة والاصــطلاح، في اشــتقاق لفــظ المجــاز فيقــول 
ــه مجـــاز علـــى معـــنى أĔـــم جـــازوا بـــه موضـــعه إذا تعـــداه، وإذا عـــدل ʪللفـــظ عمـــا يوجبـــه أصـــل اللغـــة وصـــف ϥنـ

  ).27» (الأصلي، أو جاز هو مكانه الذي وضع فيه أولا
ــه في الأصـــل فهـــو المـــراد ʪلحقيقـــة، وكـــل لفـــظ دل علـــى غـــير معنـــاه فكـــل لفـــظ دل علـــى معنـــاه الـــذي وضـــع لـ

موضــعه الــذي يســتعمل فيــه.الأصــلي فهــو المــراد ʪلمجــاز. والحقيقــة لهــا موضــعها الــذي تســتعمل فيــه، والمجــاز لــه 
وكلاهمــا في موضــعه بليــغ، وكلاهمــا في غــير موضــعه خــارج عــن البلاغــة، ولكــن أرʪب البلاغــة مجمعــون علــى أن

المجاز أبلغ من الحقيقة في Ϧدية المعنى، فعندما نقول (لقيــت الأســد وجــاءني البحــر) فقــد جعلــت الرجــل أســدا«
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لجــود، لأن الشــجاعة ملازمــة للأســد، والجــود ʫبــع للبحــر، والدلالــةوبحرا، بما يحمله مــن دلالــة علــى الشــجاعة وا
»بـــلازم الشـــيء وʫبعـــه أكشـــف لحالـــه وأبـــين لظهـــوره وأقـــوى تمكنـــا في الـــنفس مـــن غـــير مـــا لـــيس đـــذه الصـــفة

). إلا أن مـــن العلمــــاء مـــن أنكــــر وجـــود المجــــاز في اللغـــة والقــــرآن كالظاهريـــة، ووافقهــــم علـــى ذلــــك بعــــض28(
ية، وقد جاء هذا الرفض بحجة أن (المجاز أخو الكــذب)، والقــرآن منــزه عنــه، ثم إن المــتكلم لاالسلف كابن تيم

يعــــدل إلى المجــــاز إلا إذا ضــــاقت بــــه الحقيقــــة أو عجــــز عــــن التعبــــير đــــا فيســــتعير، وذلــــك محــــال علــــى الله تعــــالى
)29.(  

أشــار إلى مســألة الطعــن في وقــد رد علــى هــذه الشــبه جماعــة مــن المســلمين، وكــان مــن أســبقهم ابــن قتيبــة الــذي
وأمــا الطــاعنون علــى القــرآن ʪلمجــاز، فــإĔم زعمــوا أنــه كــذب لأن الجــدار لا يريــد«القرآن في هذه القضية فقــال: 

)، وهـــذا مـــن أشـــنع جهـــالاēم وأدلهـــا علـــى ســـوء نظـــرهم وقلـــة أفهـــامهم، ولـــو كـــان31) والقريـــة لا تســـأل(30(
ن ʪطــــلا، كــــان أغلــــب كلامنــــا فاســــدا لأʭ نقــــول: نبــــت البقــــل،المجــــاز كــــذʪ وكــــل فعــــل ينســــب إلى غــــير الحيــــوا

). فاســتعمال المجــاز في القــرآن ʭبــع مــن32» (وطالــت الشــجرة، وأينعــت الثمــرة، وأقــام الجبــل، ورخــص الســعر
الحاجـــة إليـــه في بيـــان محســـنات القـــرآن البلاغيـــة، ولمـــا في المجـــاز مـــن طاقـــة في حســـن التعبـــير، ولـــيس لعجـــز عـــن

، ثم إن المجـــاز والحقيقـــة يتقاسمـــان شـــطري الحســـن والبلاغـــة في القـــرآن. يؤكـــد ذلـــك قـــول جـــلالتســـخير الحقيقـــة
وهــذه شــبهة ʪطلــة، ولــو ســقط المجــاز مــن القــرآن ســقط منــه شــطر الحســن، فقــد اتفــق البلغــاء«الدين السيوطي 

لتوكيــد وتكنيــةعلى أن المجــاز أبلــغ مــن الحقيقــة، ولــو وجــب خلــو القــرآن مــن المجــاز، وجــب خلــوه مــن الحــذف وا
  ).33» (القصص وغيرها

وقـــد ذهـــب ابـــن تيميـــة مـــذهبا آخـــر في رفضـــه اســـتعمال صـــيغ المجـــاز في القـــرآن، بـــدعوى أن هـــذا التقســـيم إلى
حقيقة ومجــاز هــو اصــطلاح حــادث بعــد انقضــاء القــرون الثلاثــة الأولى مــن الهجــرة. فــلا أحــد مــن الصــحابة ولا

في العلم، كمالك والثوري والأوزاعــي، تكلــم بــذلك. ولا تكلــم بــه أحــد التابعين، ولا أحد من الأئمة المشهورين
). والحــق أن هــذا الــرفض مــن ابــن34من أئمة اللغة والنحــو، كالخليــل وســيبويه وأبي عمــرو بــن العــلاء ونحــوهم (

تيميـــة، ينـــافي الموضـــوعية، لأنـــه لا يســـتند إلى بيـــان وبرهـــان قـــاطع، فكـــون الصـــحابة وʫبعـــيهم لم يتحـــدثوا عـــن
تقســيم الكــلام إلى حقيقــة ومجــاز، وكــون بعــض العلمــاء لم يتحــدثوا عــن هــذه القســمة، لا ينفــي وجــود المجــاز في
القــرآن، ونحــن نعلــم أن العلــوم كلهــا إنمــا تنشــأ في عهــد تــدوينها كمــا تنشــأ النــواة، ثم تتــدرج في النمــو والتكامــل

لتفســـــير والفقـــــه والنحـــــو والكـــــلام؟والتصـــــنيف، ثم هـــــل كـــــان في عهـــــد الصـــــحابة والتـــــابعين اصـــــطلاحات في ا
توقــــف حركــــة التطــــور«فالتمســــك ϥن الواضــــع الأول لم يثبــــت عنــــه تقســــيم الكــــلام إلى حقيقــــة و مجــــاز معنــــاه 

العلمــي ومــا تقتضــيه مــن تقنــين وϦصــيل وتفريــع، فكــل القــدامى مــن الــذين بحثــوا في إعجــاز القــرآن تحــدثوا عــن
ʪمــن المجــاز، وإن كــان بعضــهم اســتعمل عبــارة أخــرى تــدل علـــىالحقيقــة والمجــاز وعــن الاســتعارة بوصــفها ضــر 
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  ).35» (المجاز قبل ظهوره كمصطلح
وقــــد اعــــترض الــــدكتور شــــوقي ضــــيف، علــــى مــــا ذهــــب إليــــه ابــــن تيميــــة، ϥن هــــذا التقســــيم إلى حقيقــــة ومجــــاز

الثـــاني اصـــطلاح حـــادث بعـــد القـــرون الثلاثـــة الأولى، وذلـــك اســـتنادا إلى أن الجـــاحظ الـــذي عـــاش في القـــرنين
والثالث الهجريين، قد أشار إلى المجاز، وما يعزز رأي شوقي ضيف، أن ابن قتيبــة الــذي عــاش في القــرن الثالــث

  ). 36الهجري قد أفاض في المجاز، وأكثر من القول فيه، بما لا يقاس إليه كلام الجاحظ (
مـــا يشـــتمل علـــى المجـــازات، ولافاللغـــة تشـــتمل علـــى الحقيقـــة والمجـــاز، والقـــرآن كـــذلك يشـــتمل علـــى الحقـــائق، ك

مجــــال لإنكــــار المجــــاز في القــــرآن، فقــــد ثبــــت وقوعــــه في آʮت كثــــيرة مــــن كتــــاب الله العزيــــز تعــــد في القمــــة مــــن
) فاللســــان ليســــت فيــــه عقــــدة ظــــاهرة37الاســــتعمال البيــــاني مثــــل قولــــه تعــــالى )واحلــــل عقــــدة مــــن لســــاني( (

ن عيــوب الكــلام كاللثغــة وغــير ذلــك، وكقولــه تعــالى )قــدمحسوســة، وإنمــا أراد ʪلعقــدة مــا يطــرأ علــى اللســان مــ
جــاءكم مــن الله نــور وكتــاب مبــين يهــدي بــه مــن اتبــع رضــوانه ســبل الســلام ويخــرجهم مــن الظلمــات إلى النــور

). فــــالقرآن لم يــــرد إخــــراجهم مــــن ظــــلام الليــــل إلى ضــــوء النهــــار حقيقــــة، وإنمــــا أراد إخــــراجهم مــــنϵ38ذنــــه( (
المــرء كمــا يتخــبط في ظلمــة الليــل إلى الإيمــان الــذي يهتــدي بــه الإنســان كمــا يهتــديالكفــر الــذي يتخــبط فيــه 

) فلــــيس ثمــــة اشــــتعال حقيقــــي في الــــرأس، وإنمــــا المــــراد39بنــــور النهــــار. وكقولــــه تعــــالى )واشــــتعل الــــرأس شــــيبا( (
لانتشــارالإشــارة إلى كثــرة شــيب الــرأس، فلمــا كــان شــيب الــرأس يــزداد كثــرة وبشــكل ســريع، صــارت الكثــرة في ا

  والاتساع، كاشتعال النار التي لا يمكن تلافيها.
وتــرتبط قضــية الحقيقــة والمجــاز مــن ʭحيــة أخــرى بــذلك الخــلاف المــذهبي بــين المعتزلــة والأشــاعرة حــول ذات الله
وصــفاته، ومــا نــتج عنهــا مــن مواقــف حــول أصــل اللغــة ونشــأēا، بــل يمكــن القــول إن هــذه القضــية لم تكتســب

الثقافة العربية الإسلامية، لولا تعلقها đــذه المســألة العقائديــة. فالمعتزلــة الــذين قــالوا ʪلاصــطلاح هذه الأهمية في
في نشــأة اللغـــة، أكـــدوا علــى أن أكثـــر اللغـــة مجــاز لا حقيقـــة. فـــإذا كانــت اللغـــة نتـــاج بشــري خـــالص تواضـــعت

فــإن المجــاز كعنصــر لغــوي شــأنهعليــه الجماعــة للتواصــل فيمــا بينهــا، وليصــح أن يفهــم عــن الله مــا يخاطــب بــه، 
المجــاز قــد صــار موضــوعا«شــأن الحقيقــة، يعتمــد علــى المواضــعة الســابقة للجماعــة. يقــول القاضــي عبــد الجبــار: 

). لكــن الفــرق40» (لما اســتعمل فيــه مجــازا، فهــو في الحكــم بمنزلــة اســم يســتعمل في أمــرين علــى جهــة الاشــتراك
ة، كـــون الأولى مواضـــعة طارئـــة، أمـــا الثانيـــة فهـــي مواضـــعة أصـــلية. فلمـــابـــين المواضـــعة المجازيـــة والمواضـــعة اللغويـــ

كانت فصاحة العــرب وبلاغــتهم إنمــا ترجــع لمــا في كلامهــم مــن إشــارات واســتعارات ومجــازات، ولمــا كــان الكــلام
يبعــد عــن الفصــاحة والبلاغــة إذا جــرى كلــه علــى الحقيقــة، لمــا في الحقيقــة وحــدها مــن قصــور عــن التبليــغ، ولمــا

مجاز من طاقة في حسن التعبير، فقد اعتبر المعتزلة أن أكثر اللغة جار على المجاز، وقلمــا يخــرج الشــيء منهــالل
  ).41على الحقيقة. (
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أما الأشاعرة فقد وقفوا من المجاز موقفا وسطا بين الظاهرية الذين زعموا أن اللغــة حقيقــة كلهــا، وأنكــروا وجــود
فـــوا بشـــدة ضـــد أي فهـــم للـــنص يتجـــاوز ظـــاهره اللغـــوي، كمـــا لم يبـــالغوا فيالمجـــاز في القـــرآن واللغـــة عمومـــا، ووق

اســتخدام المجــاز لتأويــل النصــوص كمــا فعلــت المعتزلــة. فهــم لا ينكــرون وجــود المجــاز في اللغــة والقــرآن، ولكــنهم
شــاعرة). وقــد وقــف الأ42اعتــبروه مــن التعــابير القليلــة والنــادرة فيهمــا، أمــا الأصــل في الكــلام فعلــى الحقيقــة (

هذا الموقف من المجاز انطلاقا من مــوقفهم مــن أصــل اللغــة، فاللغــة وحــي مــن الله، علمهــا آدم وانتقلــت إلى بنيــه
من بعده، فالله تعالى هــو واضــع ومحــدد دلالاēــا، ولا يصــح في حــق الله تعــالى أن يعلــم آدم الدلالــة الــتي تســمى

  الحقيقة أصل، والمجاز عارض.(مجازا) دون الدلالة التي تسمى (حقيقة) ʪعتبار كون 
ولعــل مــن أهــم الأســباب الــتي جعلــت المعتزلــة تنتصــر لمبــدأ المجــاز وتــدافع عنــه، مــا وجــدوه في القــرآن مــن آʮت
يــوحي ظاهرهــا ʪلتجســيم والتشــبيه. فكــان المجــاز وســيلتهم لتأويــل هــذه الآʮت، وصــرفها عــن معناهــا الظــاهري

ويحقـــق التنزيـــه المطلـــق للـــذات الإلهيـــة، فـــأولوا اليـــد بمعـــنى النعمـــة أوإلى معـــنى آخـــر يتفـــق مـــع أصـــولهم الفكريـــة، 
القـــوة، والعـــين بمعـــنى العلـــم، والوجـــه بمعـــنى الـــذات أو الـــنفس، والاســـتواء بمعـــنى الاســـتيلاء والغلبـــة واليمـــين بمعـــنى

حيــد)، وبــذلك يصــبح التأويــل ضــرورة لابــد منهــا، حــتى لا تتســرب فكــرة التجســيم إلى عقيــدة التو 48القــدرة(
  بمفهومها الاعتزالي.

ولا يختلــف الأشــاعرة عــن المعتزلــة في تنــزيههم لله تعــالى ونفــي التجســيم عنــه، لكــنهم لم ينفــوا عنــه مــا وصــف بــه
  ).55نفسه من الصفات، بل أثبتوها له من غير تشبيه أو تعطيل، وتجنبوا البحث في كنهها أو Ϧويلها (

نــد Ϧويلهــم لـــلآʮت الــتي تتعلــق بــذات الله وصــفاته، فـــإنورغــم وقــوف الأشــاعرة عنــد ظـــاهر الــنص، خاصــة ع
ذلــك لم يمــنعهم مــن الخــوض في ʪب التأويــل، وصــرف الــنص عــن حقيقتــه نحــو المجــاز، لإʪنــة مفاســد Ϧويــلات

الأدلــــة علــــى اســــتحالة المتشــــابه والجســــمية في حــــق البــــارئ«المعتزلــــة، وتفنيــــد حجــــج المشــــبهة والمجســــمة وإقامــــة 
  ).56»(تعالى

ف إذن بين المعتزلة والأشاعرة في الأخذ ʪلتأويــل واعتبــاره وســيلة لحمــل المتشــابه مــن القــرآن علــى الوجــهلا خلا
الــذي يطــابق المحكــم، لكــنهم اختلفــوا في معــنى المحكــم والمتشــابه، ومــا هــي الآʮت المحكمــات ومــا هــي الآʮت

عنـــد أولئـــك، بـــل ربمـــا اعتـــبر الجـــدل فيالمتشـــاđات، فمـــا يعتـــبر مـــن الآʮت محكمـــا عنـــد هـــؤلاء، يعتـــبر متشـــاđا 
  Ϧويل المحكم والمتشابه.

وقــد جعــل الله تعــالى الآʮت المحكمــات هــن أم الكتــاب، لإحكــام عباراēــا وخلوصــها مــن الاحتمــال في المعــنى
والاشـــتباه، فهـــي الأصـــل الـــتي تعتمـــد في فهـــم مـــراد الله مـــن الأمـــر والنهـــي والحـــلال والحـــرام، وإليهـــا تـــرد الآʮت

تشــاđات. وأمــا المتشــابه، فقــد فهــم علــى أنــه الغــامض المشــكل الــذي يحتــاج إلى Ϧويــل لمشــاđته بغــيره إمــا مــنالم
حيث اللفظ وإما من حيث المعنى، ولا يســتقل بنفســه إلا بــرده إلى المحكــم. وبــذلك يكــون للمحكــم مزيــة علــى
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ذلك المتشــابه، لأن المــراد بــه يشــتبه علــىمما لا يحتمل إلا الوجه الواحد مــن حمــل الأدلــة ولــيس كــ«المتشابه لأنه 
العــالم ʪللغــة، ويحتــاج إلى قرينــة محــددة في معرفــة المــراد بــه، إمــا ϥن يحمــل علــى المحكــم، أو ϥن يــدل عليــه كــلام

  ).66» (إلى ما يجري مجراهrالرسول  
اعتبرت كــل فرقــة مــا يــدعموقد وجد المعتزلة والأشــاعرة في (المحكــم والمتشــابه) منفــذا لتأييــد أصــولهم ومبــادئهم، فــ

آراءها من الآʮت محكما، وما يعارضها ويدعم وجهة نظر الخصم متشاđا يجــب Ϧويلــه. وكمثــال لهــذا الخــلاف
) فقـــد عـــدت68بـــين الفـــرقتين في Ϧويلهـــم للآيـــة الواحـــدة قولـــه تعـــالى )وجـــوه يومئـــذ ʭضـــرة إلى رđـــا ʭظـــرة( (

لــتي يجــب ردهــا إلى المحكــم. أمــا الأشــاعرة فقــد اعتبروهــا مــن الآʮتالمعتزلــة هــذه الآيــة مــن الآʮت المتشــاđات ا
المحكمات التي لا يجوز Ϧويلها، وتــرتبط هــذه الآيــة بقضــية هامــة أʬرت كثــيرا مــن الجــدل والنقــاش بــين الفــرقتين،
 لمـــاوهـــي قضـــية الرؤيـــة وجوازهـــا علـــى الله أو عـــدم جوازهـــا. فالمعتزلـــة الـــذين نفـــوا وجـــود صـــفات قديمـــة لله تعـــالى

يقتضيه إثباēا من تعدد القدماء ومــن تشــبيه وتجســيم، يــرون أن إثبــات الرؤيــة يســتلزم التحيــز في المكــان والجهــة،
وهــذا يســـتحيل في حقــه تعـــالى، لــذلك نفـــوا أن يكــون الله تعـــالى مرئيــا لعبـــاده ϥي صــورة مـــن الصــور في الـــدنيا

  ).69كه الأبصار وهو يدرك الأبصار( (والآخرة، واستشهدوا على صحة رأيهم بقوله تعالى )لا تدر 
وإذا كانــت هــذه الآيــة تؤيــد موقــف المعتزلــة في نفــيهم رؤيــة الله تعــالى، فــإن الآيــة الســابقة، )وجــوه يومئــذ ʭضــرة

) تعــارض وجهــة نظــرهم في الرؤيــة ومــوقفهم مــن التوحيــد عمومــا. فلــم يكــن أمــام المعتزلــة70إلى رđــا ʭظــرة( (
از وϦويلهـــــا بمـــــا يتفـــــق مـــــع عقيـــــدēم في التوحيـــــد، فـــــأولوا كلمـــــة (ʭظـــــرة) بمعـــــنىســـــبيل ســـــوى حملهـــــا علـــــى المجـــــ

أول الآيــة بمعــنى (منتظــرة نعــم -مــن المعتزلــة-). غــير أن أʪ علــي الجبــائي 71(الانتظــار) ولــيس نظــر (الرؤيــة)(
ن (رđـــا) حيـــث أول حـــرف الجـــر في الآيـــة (إلى) ولم يعتـــبره حرفـــا جـــر، بـــل اســـم معنـــاه (نعـــم) فهـــو مشـــتق مـــ

  ).72الآلاء)(
أمـــا الأشـــاعرة فيعتقـــدون بجـــواز رؤيـــة الله تعـــالى يـــوم القيامـــة حســـب وعـــده تعـــالى للمـــؤمنين بقولـــه )وجـــوه يومئـــذ

)، ولا يــرون في إثبــات الرؤيــة لله تعــالى تشــبيه أو تجســيم، كمــا أن إثبــات الصــفاتʭ73ضــرة إلى رđــا ʭظــرة( (
مــا وصــف بــه خــالق الســماوات والأرض مــن«لألوهيــة، فكــل لــه تعــالى، لا تســتوجب التشــبيه أو الشــريك في ا

هــذه الصــفات أنــه حــق لائــق بكمالــه وجلالــه، لا يجــوز أن ينفــى خوفــا مــن التشــبيه ʪلخلــق، وأن مــا وصــف بــه
  ).74» (الخلق من هذه الصفات حق مناسب لحالهم وفنائهم وعجزهم وافتقارهم

Ϧويلهــم لــلآʮت الــتي تــنص عليهــا، وقــد رفــض المعتزلــةوقــد اعــترض الأشــاعرة علــى موقــف المعتزلــة مــن الرؤيــة و
أدلة الأشاعرة على جواز رؤية الله تعالى، فليس صحيحا ما ذهبوا إليــه مــن أن الوجــه آلــة للنظــر، وأن النظــر إذا
قــرن ʪلوجــه لا يحتمــل إلا الرؤيــة، فــالنظر ʪلوجــه مجــاز ولــيس حقيقــة، لأن الوجــه لا ينظــر في الحقيقــة ولا ينظــر

  ).81نه ليس ϕلة للنظر (به، لأ
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ــا إن مـــا يهمنـــا في هـــذا الخـــلاف لـــيس مـــن أصـــاب ومـــن أخطـــأ مـــن الفـــريقين في Ϧويـــل الآيـــة، بقـــدر مـــا يهمنـ
الوقوف على مدى التزام كل فرقة بما تقرر من مبادئ وأصول في المذهب المعتــزلي والأشــعري، ومــن ثم نســتطيع

التأويــل. فالمعتزلــة قــدموا العقــل بــين يــدي الشــرع، لرفــع التنــاقضأن نحدد الفرق بين منهج المعتزلــة والأشــاعرة في 
)، وبــين المتشــابه الــذي هــو قولــه82بين المحكم الذي هو قوله تعالى )لا تدركه الابصار وهو يــدرك الابصــار( (

)، وجعلــوا العقــل هــو الأصــل في التأويــل، فالرؤيــة تســتحيل في83تعــالى )وجــوه يومئــذ ʭضــرة إلى رđــا ʭظــرة( (
حــق الله تعــالى لمــا تســتلزمه مــن تحيــز في مكــان وجهــة، لــذلك وجــب Ϧويــل الآيــة الــتي يــوحي ظاهرهــا ʪلرؤيــة،
وصرفها عن معناها الظاهري وردها إلى المحكــم. يقــول القاضــي عبــد الجبار"المتشــابه يحتــاج عنــد سماعــه إلى فكــر

لعقــل...وأقوى مــا يعلــم بــه الفــرق بــينمبتــدإ، ونظــر مجــدد، ليحملــه علــى الوجــه الــذي يطــابق المحكــم أو دليــل ا
  ).84المحكم والمتشابه أدلة العقول"(

أمــا الأشــاعرة فقــد قــدموا الشــرع علــى العقــل، ولم يجــدوا أي تنــاقض بــين إثبــات الصــفات لله تعــالى، أو إثبــات
أويــل الصــحيحالرؤيــة وتنزيهــه عــن الشــبيه. وإذا كــان التأويــل يخضــع لأدلــة العقــل وينقــاد لــه عنــد المعتزلــة، فــإن الت

الــذي لا يجــافي منطــق اللغــة ولا ينــأى عــن دلالاēــا. والتأويــل المســتكره هــو الــذي يلــوي فيــه«عنــد الأشــاعرة هــو
  ).85» (المؤول النص حتى يوافق هواه ويسير مع رغباته

وتعتبر اللغة الأداة الثانية التي اعتمدها المعتزلة في التأويل لخدمــة أصــولهم المذهبيــة، إذ اعتبروهــا أنجــع أداة لتأويــل
آʮت القـــرآن وإبعـــاد كـــل مـــا يـــوهم التنـــاقض والاخـــتلاف في القـــرآن، أو يـــوهم التشـــبيه الـــذي يعـــارض مبـــادئ

غة، ومن ثنائيــة الحقيقــة والمجــاز، فــأكثر اللغــة جــار علــىالمعتزلة في التوحيد، وهذا ʭتج عن موقفهم من أصل الل
المجــاز، وقلمــا يخــرج الشــيء منهــا علــى الحقيقــة، وكــذلك لغــة القــرآن، لأنــه نــزل بلســان العــرب وعلــى ســننها في
القــول والتعبــير. أمــا الأشــاعرة فنــادرا مــا يلجــأون إلى التوســع والمجــاز، لأن الأصــل في اللغــة علــى الحقيقــة، لــذلك

  ).86بن فارس صرف الكلام عن حقيقته بغير حجة لخدمة المذهب أو لنصرة الرأي. (رفض ا
ــذا المبحـــث نســـتطيع أن نقـــول، إن موقـــف كـــل مـــن المعتزلـــة والأشـــاعرة مـــن ثنائيـــة (الحقيقـــة ولعلنـــا في ختـــام هـ

تحــــب إحــــداهما أن«والمجــــاز)، لــــيس ســــوى انعكــــاس لخــــلاف جــــوهري مــــذهبي في Ϧويــــل القــــرآن بــــين طــــائفتين 
تفي مــن الــنص ʪلحقيقــة، أي ʪلمعــاني الأوائــل علــى ظاهرهــا، وتحــب الثانيــة علــى العكــس، أن تــرى في الــنصتك

مستويين حقيقيا ومجازʮ ظاهرا وʪطنا، لا تقنع مــن التركيــب بمعانيــه الأوائــل، إذ المعــنى الحقيقــي مــن الآيــة كــامن
  ).87»(في المعاني الرمزية المجازية

  اللفظ والمعنى
اللفــظ والمعــنى مــن القضــاʮ الكــبرى الــتي اشــتد جــدل العلمــاء حولهــا، وانقســموا حولهــا إلى طوائــف تعتــبر قضــية

متعــددة، فمــنهم مــن أرجــع مقومــات العمــل الأدبي إلى اللفــظ وجعلــه هــدفا يســعى إليــه، ومــنهم مــن أرجــع هــذه
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ين اللفـــظ والمعـــنىالمقومـــات إلى المعـــاني وجعلهـــا غايـــة يســـعى إليهـــا في كـــل تعبـــير لغـــوي، ومـــنهم مـــن ســـاوى بـــ
وجعلهما معا مقياسا لكل بلاغة، وميزاʭ لكل قيمة فنية، ومــنهم مــن نظــر إلى الألفــاظ مــن جهــة دلالتهــا علــى
معانيهــا في نظــم الكــلام، وقــالوا ʪلعلاقــة القائمــة بينهمــا، فــلا وجــود للمعــنى إلا ʪللفــظ. ولم تكــن هــذه القضــية

عجــاز القــرآني، الــذي كــان الشــغل الشــاغل لجميــع العلمــاء، فقــدلتكتســب هــذه الأهميــة لــولا اتصــالها بقضــية الإ
اتصــــل đــــا الفقهــــاء والأصــــوليون والنقــــاد والأدʪء والمتكلمــــون، محــــاولين تحديــــد دور كــــل مــــن اللفــــظ والمعــــنى في

  إعطاء النص القرآني أو الأدبي قيمته الفنية، ومن ثم تحديد دور كل منهما في السيادة والأولوية.
  لعلماء في بحثهم لموضوع الإعجاز في علاقته بقضية اللفظ والمعنى إلى فريقين: وقد انقسم ا

فريق يقول ϥن إعجــاز القــرآن راجــع إلى جمــال ألفاظــه، وحســن صــياغتها وســبكها وكــل مــا لــه صــلة ʪلأصــوات
عــــربوالصــــورة الســــمعية للكــــلام، وأن القــــرآن إنمــــا أعجــــز العــــرب لأنــــه اســــتخدم ألفاظــــا عربيــــة يعرفهــــا عامــــة ال

وفصحاءهم اســتخداما لا يقــدرون عليــه، فعجــزوا عــن مجــارات أســلوبه وعجيــب Ϧليفــه. أمــا المعــاني فهــي شــائعة
  تدور على ألسنة الناس.

وفريق آخــر يــرى إعجــازه في معانيــه وأفكــاره، وفي ترتيــب ألفاظــه بطريقــة مخصوصــة، وتركيبهــا بمــا يتناســب وحــال
رآن لم يعجــــز العــــرب ϥلفاظــــه وصــــياغتها ولا بفواصــــله وتــــوانالخطــــاب وموضــــوعه. فالمعــــاني هــــي الأصــــل، والقــــ

  فقراته، إذ كانوا قادرين على نظم الأشعار والقوافي، ولكنه أعجزهم بروعة معانيه وعباراته.  
ولم تكن فرقتا المعتزلــة والأشــاعرة بمعــزل عــن هــذا الصــراع الــذي شــهدته الســاحة الثقافيــة العربيــة الإســلامية حــول

ل كانــت مــن بــين المســائل الــتي أʬرت نقاشــا وخلافــا كبــيرا بــين الفــرقتين. وقــد كــان اخــتلافهمهــذه القضــية، بــ
حــول هــذه القضــية ʭبــع مــن خلافهــم المــذهبي والفكــري، فكــل فرقــة تفســر إعجــاز القــرآن انطلاقــا مــن أصــولها

Ϧ ا في كــلام الله تعــالى وصــفاته. وقــد مــر أن المعتزلــة فيēييــدهم لوحدانيــة الله تعــالىالمذهبية والفكرية ومــن عقيــد
وتنزيهــه عــن الشــبيه، نفــوا عنــه صــفاته الــتي وصــف đــا نفســه، واعتــبروا الكــلام صــفة مــن صــفات الفعــل، وقــالوا

مــن جـــنس«ϥنــه محــدث مخلــوق، واعتمــدوا مبــدأ قيــاس الغائــب علـــى الشــاهد في تعــريفهم لكلامــه تعــالى فهــو 
)، وهــو تعريــف يــربط الكــلام ʪلدلالــة88» (ات مقطعــةالكلام المعقول في الشاهد وهو حروف منظومة وأصو 

الصوتية، ويقصره عليها وينظر إلى القرآن بوصفه أداء تلفظيا، وليس عمليــة مركبــة تنــتظم العديــد مــن العمليــات
إدخـــال المعـــنى في حـــد الكـــلام، وهـــو مـــا قـــد يـــؤدي إلى«الأخـــرى بمـــا فيهـــا الأداء اللفظـــي، لأن ذلـــك يقتضـــي 

المعتزلـــة مـــن الأشـــاعرة، الـــذين يعتمـــد برهـــاĔم حـــول قـــدم القـــرآن علـــى كـــون الكـــلام معـــنىالالتقـــاء مـــع خصـــوم 
  ).89» (نفسيا

انطلاقــا مـــن هــذا التصـــور للكـــلام، ذهــب المعتزلـــة إلى تصــور إعجـــاز القـــرآن كامنــا في هـــذا الكــلام المؤلـــف مـــن
ع والازدواج والتناســــبالأصــــوات، وصــــرفوا عنــــايتهم إلى فصــــاحة الألفــــاظ وانســــجامها وتلاؤمهــــا، وإلى الســــج
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).90والفواصل والبديع، وكل ما له صلة بخفة الكلام وســهولة جرʮنــه علــى اللســان وحســن وقعــه في الســمع (
أما المعاني فهــي مطروحــة في الطريــق يعرفهــا العــربي والعجمــي والبــدوي والقــروي، وإنمــا يتفاضــل النــاس في التعبــير

حظ قـــد التـــزم بمبـــادئ المعتزلـــة التزامـــا حـــتم عليـــه أن يعتـــبر المعـــاني). ويبـــدو مـــن هـــذه المقولـــة أن الجـــا91عنهـــا (
شــائعة بــين النــاس، ومتيســرة للجميــع، وأن الامتيــاز والمفاضــلة بيــنهم تــتم عــن طريــق صــياغة اللغــة صــياغة محبوكــة

صــناعة وضــرب مــن«بحيــث لا يفلــت مــن زمامهــا أي جــزء مــن أجــزاء هــذا المعــنى، لأن الشــعر والأدب عمومــا 
  ).92» (وجنس من التصويرالنسج 

أمــا الكــلام، في نظريــة الأشــاعرة، فهــو صــفة أزليــة قديمــة قائمــة بذاتــه تعــالى كعلمــه وقدرتــه وحياتــه، فكــان مــن
الطبيعــي أن يبتعــد تعــريفهم للكــلام عــن الأصــوات الــتي هــي أعــراض لا يتصــور وجودهــا في ذات البــارئ تعــالى

لة للكلام، فالكلام الحقيقي هو الكــلام القــائم ʪلــنفس، وبــذلك). فالأشاعرة يعارضون تماما مفهوم المعتز 94(
يكــون حــد الكــلام متضــمنا«يتم إخراج (الألفاظ) كلية من تحديدهم للكلام. ذلك أن إدخالها يفضــي إلى أن 

لإثبـــات حداثـــة القـــرآن بمـــا هـــو كـــلام، ومـــن ثم فـــإن (الـــدوال) مـــا هـــي إلا دلالـــة علـــى الكـــلام الحقيقـــي(المعنى
لمســتقل عــن هــذه (الــدوال)، و(الــدوال) في هــذه الحالــة لا تعــدو كوĔــا (أمــارات) صــوتية خطيــة تشــيرالنفســي) ا

  ).95» (إلى ما هو غيرها وخارجها
إن عقيدة الأشاعرة في كلام الله، القائمة علــى الكــلام النفســي، كانــت توجــه مــواقفهم مــن قضــية اللفــظ والمعــنى

تهم للمعــاني بحكــم ســبقها وأصــالتها، ولتراكيــب آʮتــه مــن تقــديموتحدد مفهومهم للإعجاز، وبذلك وجهوا عناي
وϦخير وحذف وذكر...الخ، أما الألفاظ فهي خادمة للمعاني وʫبعة لها، وهــي تتنــزل في النطــق بســبب ترتيــب

بـــنظم الكــلام أن توالـــت«معانيهــا في الــنفس، لـــذلك كانــت مزيـــة الــنظم في معانيـــه دون ألفاظــه فلـــيس الغــرض 
  ).96» (النطق بل أن تناسقت دلالاēا وتلاقت معانيها على الوجه الذي اقتضاه العقل ألفاظها في

وقــد كــان لموقــف المعتزلــة والأشــاعرة مــن أصــل اللغــة وطبيعتهــا، أثــر كبــير في تحديــد موقفهمــا مــن هــذه القضــية
ني أســبق مــن الألفــاظ فيأيضــا، فالأشــاعرة الــذين اعتــبروا اللغــة توقيفيــة مــن عنــد الله، علمهــا لآدم اعتــبروا المعــا

الوضع وفي نفس المــتكلم، لأن الله تعــالى لم يكــن ليقــول لهــم )أنبئــوني ϥسمــاء هــؤلاء وهــم لا يعرفــون المشــار إلــيهم
). أمــا الألفــاظ فليســت إلا مجــرد علامــات وسمــات دالــة علــى المعــاني، ولا قيمــة لهــا إلا بمقــدار مــاđ98ــؤلاء( (

). وهكـــذا يتضـــح أن الأشـــاعرة قـــد99منهـــا لأصـــبحت مجـــرد أصـــوات (تحملـــه مـــن هـــذه المعـــاني، ولـــو ســـلبت 
صرفوا عنايتهم بصورة واضحة إلى إثبات الأسبقية للمعــاني في الوجــود علــى الأسمــاء والألفــاظ، وأن الغــرض مــن
الوضــع اللغــوي هــو إفــادة التراكيــب والعلاقــات بــين المفــردات. أمــا الألفــاظ المفــردة الــتي هــي أوضــاع اللغــة فلــم

)،100» (لتعــرف معانيهــا في أنفســها ولكــن لأن يضــم بعضــها إلى بعــض، فيعــرف فيمــا بينهمــا فوائــد« توضع
ومــــن هنــــا كــــان إلحــــاح الأشــــاعرة في دراســــة إعجــــاز القــــرآن علــــى معانيــــه وتراكيبــــه، واســــتهانوا بقيمــــة الألفــــاظ،
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  وʪلبديع ومحسناته البلاغية.
وهـــا ظـــاهرة اجتماعيـــة يصـــنعها الإنســـان عـــن طريـــق الإشـــارةأمـــا المعتزلـــة الـــذين قـــالوا ʪصـــطلاحية اللغـــة، واعتبر 

)، فقــد اعتــبروا العلاقــة بــين الألفــاظ ومعانيهــا علاقــة وضــعية اصــطلاحية. ولمــا101الحسية والإيماءة الجســدية (
كانت الإيماءة والإشــارة تســتدعي الصــوت الــذي تقــوم علــى أساســه المواضــعة، فقــد عــرف ابــن جــني اللغــة Ĕϥــا

)، وهــو التعريــف نفســه الــذي يقدمــه القاضــي عبــد الجبــارđ) «102ــا كــل قــوم عــن أغراضــهم أصــوات يعــبر«
)، وإذا كــان الصــوت103» (ونذكر حقيقة الكلام وأنه الحروف المنظومــة والأصــوات المقطعــة«للكلام فيقول 

ــوم علـــى أساســـه المواضـــعة، وكانـــت الأصـــوات مـــن صـــفات الألفـــاظ، فقـــد وجـــه المعتزلـــ ةهـــو الشـــرط الـــذي تقـ
عنايتهم للألفاظ ونوهوا ʪلصورة السمعية للكلام، وآمنوا ϥن أسرار إعجاز القرآن كــامن في هــذا الــنظم المركــب

الصـــياغة اللفظيـــة، المـــادة الـــتي يقـــع عليهـــا عمـــل النـــاظم، وتظهـــر فيهـــا«مـــن الحـــروف والأصـــوات، وجعلـــوا مـــن 
أو كمــا قــال الجــاحظ فهــي مطروحــة-جميعــا ). أما المعاني فهي قائمة في صدور الناس 104» (مهارته وبراعته
تجــــول في أذهــــاĔم وتنتهــــي لعــــامتهم وخاصــــتهم ʪلتلقائيــــة المباشــــرة، عكــــس الألفــــاظ الــــتي يحتــــاج -في الطريــــق

  الأديب إلى قدرة خاصة تمكنه من استغلالها واستعمالها.
الأســبقية، فأخــذت المعتزلــةوقد بحث كل فريق من الفريقين عن مظاهر الجودة في العنصــر الــذي قــرن بــه المزيــة و 

تبحــث في الأســـاليب وصــياغتها، والألفـــاظ ورقتهــا وعـــذوبتها وخفتهــا وســـهولتها، وأخــذ الأشـــاعرة يبحثـــون في
  المعاني ومدى التفاوت بينها.

ويعتــبر الجــاحظ في طليعــة مــن اهتمــوا ʪللفــظ، فقــد وضــع معــايير للفــظ المفــرد، مــن تخيــير وســهولة مخــرج، وكثــرة
أخــذ، وصــحة طبــع، وجــودة ســبكن وبعــد عــن التنــافر. ومــن أقوالــه الــتي تظهــر عنايتــه ʪلألفــاظمــاء، ولطافــة م

ومــتى كــان اللفــظ كريمــا في نفســه متخــيرا مــن جنســه، وكــان ســليما مــن الفضــول بريئــا مــن التعقيــد حبــب«قولــه 
خـــف علـــىإلى النفـــوس، واتصـــل ʪلأذهـــان، والـــتحم ʪلعقـــول، وهشـــت إليـــه الأسمـــاع، وارʫحـــت لـــه القلـــوب، و 

  ).105» (ألسن الرواة، وشاع في الآفاق ذكره، وعظم في الناس خطره
وقــد أنكــر عبــد القــاهر الجرجــاني تلــك المميــزات في فصــاحة المفــرد لإيمانــه ϥن فصــاحة اللفــظ عائــدة إلى المعــنى،
وأن هـــذه الفصـــاحة لا تظهـــر إلا بضـــم الكـــلام بعضـــه إلى بعـــض في جملـــة مـــن القـــول، أو نـــص مـــن النصـــوص،

لا يـــدع للشـــك مجـــالا، أن الألفـــاظ لا تتفاضـــل مـــن حيـــث هـــي ألفـــاظ مجـــردة، ولا مـــن«نـــه اتضـــح اتضـــاحا لأ
حيــث هــي كلــم مفــردة، وأن الفضــيلة وخلافهــا في ملاءمــة معــنى اللفظــة لمعــنى الــتي تليهــا ومــا أشــبه ذلــك ممــا لا

ليفهــــا ونظمهــــا،). وممــــا يــــدخل في جماليــــات الألفــــاظ وصــــياغتها وحســــن 106Ϧ» (تعلــــق لــــه بصــــريح اللفــــظ
التلاؤم اللفظي والصــوتي، الــذي جعلــه المعتزلــة مقياســا فنيــا لكــل عمــل أدبي، بــل لقــد عــده الرمــاني المعتــزلي أحــد

حســن الكــلام«أقســام البلاغــة العشــرة الــتي تعتــبر دلــيلا علــى إعجــاز القــرآن، وفائــدة الــتلاؤم في نظــره تظهــر في 
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»لــه في الــنفس لمــا يــرد عليهــا مــن حســن الصــورة وطريــق الدلالــةفي الســمع، وســهولته في اللفــظ، وتقبــل المعــنى 
). وقد رفض عبد القاهر بشدة، أن يكــون للــتلاؤم الصــوتي قيمــة فنيــة ترقــى بــه إلى أن يكــون وجهــا مــن107(

وإن تعســف صــاحب تــلاؤم الحــروف وذهــب إلى أنــه الأصــل في الإعجــاز، كــان«وجــوه إعجــاز القــرآن فيقــول 
ك علــى قيــاس قولــك، أن تجــوز أن يكــون هاهنــا نظــم للألفــاظ وترتيــب، لا علــى نســقالــرد أن يقــال لــه، يلزمــ

المعــاني، ولا علــى وجــه يقصــد بــه الفائــدة، ثم يكــون مــع ذلــك معجــزا، وكفــى بــه فســادا. فــإن قــال قائــل إني لا
أجعـــل تـــلاؤم الحـــروف معجـــزا حـــتى يكـــون اللفـــظ مـــع ذلـــك دالا، وذاك أنـــه إنمـــا تصـــعب مراعـــاة التعـــادل بـــين

لحــروف، إذا احتــيج مــع ذلــك إلى مراعــاة المعــاني... قيــل لــه فأنــت الآن إن عقلــت مــا تقــول، قــد خرجــت مــنا
مسألتك، وتركت أن يستحق اللفظ المزيــة مــن حيــث هــو لفــظ، وجئــت تطلــب فيمــا بــين المعــاني طريقــا، وتضــع

لــــك إلى حــــد، وأنلــــه علــــة غــــير مــــا يعرفــــه النــــاس، وتــــدعي أن ترتيــــب المعــــاني ســــهل، وأن تفاضــــل النــــاس في ذ
  ).108» (الفضيلة تزداد وتقوى إذا توخي في حروف الألفاظ التعادل والتلاؤم وهذا منك وهم

وقــد اهــتم المعتزلــة ʪلمحســنات البديعيــة والبلاغيــة اهتمامــا كبــيرا، جــاعلين منهــا دلــيلا علــى إعجــاز القــرآن، فهــذا
هــم وجــوه إعجــاز القــرآن، في الأقســام التاليــة: الإيجــازالرماني المعتزلي مثلا يحصر أقســام البلاغــة الــتي تعــد أحــد أ

)،109والتشـــــبيه والاســـــتعارة والـــــتلاؤم والفواصـــــل والتجـــــانس والتصـــــريف والتضـــــمين والمبالغـــــة وحســـــن البيـــــان(
مستشــهدا بمــا جــاء في القــرآن مــن هــذه الأقســام العشــرة علــى جهــة البلاغــة والإعجــاز، وهــو الأمــر الــذي أنكــره

ذين رفضــوا اعتبــار فنــون البــديع ومحســناته اللفظيــة دلــيلا علــى الإعجــاز، وقللــوا مــن أهميتهــاعلــيهم الأشــاعرة، الــ
لأن هذه الوجــوه إذا وقــع التنبيــه عليهــا، أمكــن التوصــل إليهــا ʪلتــدريب والتعــود والتصــنع لهــا، وذلــك«وقيمتها، 

الــتي نقــول إن إعجــاز كالشــعر الــذي إذا عــرف الإنســان طريقــه صــح منــه التعمــل لــه، وأمكنــه نظمــه، والوجــوه
  ). 110» (القرآن يمكن أن يعلم منها فليس مما يقدر البشر على التصنع له، والتوصل إليه بحال

وفي ختام هذا البحث نستطيع أن نقول، إن الــدوافع المذهبيــة والتوجهــات العقائديــة كانــت وراء ذلــك الخــلاف
ر كــل فرقــة لطــرف دون آخــر، لا يعــني أن المعتزلــة قــدبــين المعتزلــة والأشــاعرة حــول قضــية اللفــظ والمعــنى، وانتصــا

أنكروا قيمــة المعــاني، أو أن الأشــاعرة قــد أنكــروا قيمــة الألفــاظ، فعبــد القــاهر الجرجــاني لا يمــانع أن تكــون مذاقــة
الحـــروف وســـلامتها ممـــا يثقـــل علـــى اللســـان، داخـــلا فيمـــا يوجـــب الفضـــيلة، وأن تكـــون ممـــا يؤكـــد أمـــر الإعجـــاز

أʭ لا Ϩبى أن تكـــون مذاقـــة الحـــروف وســـلامتها ممـــا يثقـــل علـــى اللســـان، داخـــلا فيمـــا يوجـــبواعلـــم «فيقـــول 
) رأي مــن يــذهب إليــه أن يجعلــه معجــزا111الفضيلة وأن تكون مما يؤكد الإعجاز، وإنما الذي ننكره ونفيــل (

ؤم الصـــوتي وجمـــال). وفي المقابـــل فـــإن المعتزلـــة رغـــم عنـــايتهم ʪلـــتلا112» (بـــه وحـــده ويجعلـــه الأصـــل والعمـــدة 
التعبــير، لم يغفلـــوا قيمـــة المعـــاني، وكـــانوا يـــرون بلـــوغ الغايــة في اجتمـــاع الألفـــاظ المتميـــزة والمعـــاني المنتخبـــة. ومهمـــا
يكن من أمر، فإن هذا الخلاف كان له أثر إيجابي على الثقافــة العربيــة الإســلامية، حيــث بــذلت الجهــود الــوفيرة

This file was downloaded from QuranicThought.com



لبــاحثون فيمــا يكــون للفــظ وفيمــا يكــون للمعــنى، ومــا ينبغــي أن يتــوافر لكــللدراســة الألفــاظ والمعــاني، فبحــث ا
  من العنصرين من أسباب الجودة ومظاهر الإتقان.

ولعــل النتيجــة الأســاس الــتي استخلصــناها مــن ثنــاʮ هــذه المتابعــة لقضــاʮ اللغــة والعقيــدة، تكمــن أولا في لفــت
ريم، الــذي اســتمدت منــه الثقافــة العربيــة الإســلامية قــديماالنظر إلى هذا المعين الــذي لا ينضــب وهــو القــرآن الكــ

وحديثا، أصول تفكيرها، فتوجهت به الدراسات اللغويــة والأصــولية والكلاميــة والبلاغيــة والفقهية...وϦسســت
عليــه الحضــارة الإســلامية، الــتي تمتــد جــذورها إلى مــا شــاء الله مــن الزمــان. فكــان حقــا معجــزة هــذه الأمــة، الــتي

ام المعجـــزات الحســـية والماديـــة الـــتي ســـبقت، كعصـــا موســـى، وʭر إبـــراهيم، وʭقـــة صـــالح، وغيرهـــا مـــنقامـــت مقـــ
  المعجزات. 

فهــــذه المعجــــزات وإن كانــــت خارقــــة للعــــادة، خارجــــة عــــن مقــــدور العبــــاد، إلا أĔــــا لم تســــتطع أن تنشــــئ ثقافــــة
جعــل بعضــهم يصــف الحضــارةوحضــارة كــالتي أنشــأها القــرآن، بــل انقرضــت ʪنقــراض المشــاهد لهــا، وهــذا مــا 

العربيـــة الإســـلامية Ĕϥـــا (حضـــارة الـــنص)، بمعـــنى أĔـــا حضـــارة انبنـــت أسســـها، وقامـــت علومهـــا وثقافتهـــا علـــى
  أساس لا يمكن تجاهل مركز النص فيه.

وقــد أولــع العلمــاء ʪلقــرآن الكــريم بحثــا ودرســا، فعنــوا بتدوينــه وجمعــه وترتيبــه وترتيلــه وشــرح غريبــه ودراســة تراكيبــه
وأســاليبه...ولكن أكثــر هــذه المباحــث خطــرا، وأجلهــا قــدرا، تلــك الــتي اهتمــت ʪلبحــث في خصائصــه ومــزاʮه
الــتي كــان đــا وحيــا معجــزا. فقــد ألفــت في إعجــازه كتــب مســتقلة تمثلــت في تلــك المصــنفات الكلاميــة والبلاغيــة

لــة الإســلامية وظهــور بعــضواللغويــة. فقضــية الإعجــاز هــي أهــم قضــية شــغلت المســلمين بعــد توســع رقعــة الدو 
الآراء الفاسدة المشــككة في كتــاب الله ودينــه، وقــد ربــط هــؤلاء العلمــاء مــا بــين قضــية الإعجــاز واللفــظ والمعــنى،

  لكشف أسرار القرآن الكريم وإبراز سر الإعجاز اللغوي فيه.
ســلامي وهمــا: المــذهبوإذا كــان معظــم هــؤلاء العلمــاء يتوزعــون بــين أشــهر مــذهبين كلاميــين عرفهمــا التــاريخ الإ

المعتزلي والمذهب الأشعري، فقد Ϧثرت قضية الإعجــاز بخلافــات المعتزلــة والأشــاعرة الكلاميــة، فجــاءت أبحــاث
هؤلاء العلماء ومؤلفاēم حول الإعجاز تــدافع عــن عقائــد الفــرقتين، مفنــدة لحجــج الخصــوم، فكــل فرقــة تلــتمس

  ومبادئها الكلامية. إعجاز هذا الكتاب في الجانب الذي يخدم مذهبها
ورغم هذه الخلافات المذهبية، فإن هذا الخلاف عموما يبقى ʬنوʮ، أمــام الهــدف الأسمــى الــذي تجنــد لــه هــؤلاء

، ومحاجـــــة الملحـــــدينrالعلمـــــاء، وهـــــو تثبيـــــت أســـــس العقيـــــدة الإســـــلامية القائمـــــة علـــــى الإيمـــــان بنبـــــوة محمـــــد 
  ية القائمة على أساس البيان العربي.والمشككين الذين جهلوا طبيعة هذه المعجزة القرآن
________________________  

* ʪحثــة وأكاديميــة مغربيــة، حاصــلة علــى الــدكتوراه، في الإعجــاز البيــاني في القــرآن الكــريم، مــن جامعــة ســيدي
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محمــد بــن عبــد الله، ظهــر المهــراز، فــاس، المغــرب. في موضــوع: قضــية الإعجــاز القــرآني وأثرهــا في ثنائيــة اللفــظ
   hafanmalika@maktoob.comوالمعنى، خلال القرنين الرابع والخامس الهجريين. 

  . 29) أحمد أبو زيد، مقدمة في الأصول الفكرية للبلاغة وإعجاز القرآن،: 1( 
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  م. 1965. تحقيق محمود محمد الخضيري، القاهر 5/169) المغني: 14(
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  م.1988هـ/1408دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة الثانية. ϵشراف الناشر 
. دار الشــــؤون59) محمــــد حســــين علــــي الصــــغير، مجــــاز القــــرآن خصائصــــه الفنيــــة وبلاغتــــه العربيــــة، ص:20( 

  م. 1994الثقافية العامة بغداد، الطبعة الأولى. 
مصــــطفى رʪب، دار إحيــــاء . تحقيــــق سمــــير405) القاضــــي عبــــد الجبار،شــــرح الأصــــول الخمســــة، ص: 21(

  م.2001هـ/1422التراث العربي لبنان، الطبعة الأولى. 
. تعليــق وتنقــيح محمــد عبــد المــنعم خفــاجي، منشــورات395) القــزويني، الإيضــاح في علــوم القــرآن، ص: 22(

  م.1985هـ/1405دار الكتاب اللبناني، الطبعة السادسة. 
اعــــة مــــن العلمــــاء ϵشــــراف الناشــــر، دار الكتــــب العلميــــة. تحقيــــق جم90) الجرجــــاني، التعريفــــات، ص: 23(

  م.1983هـ/1403بيروت لبنان، الطبعة الأولى. 
  م.1955هـ/1374. دار صادر بيروت. 5/336)ابن منظور، لسان العرب، مادة (جوز): 24(
يـــة. دار الكتـــب العلم1/64) يحـــيى العلـــوي، الطـــراز المتضـــمن لأســـرار البلاغـــة وعلـــوم حقـــائق الإعجـــاز: 25(

  م.1980هـ/1400بيروت لبنان 
. تحقيــــق محمــــد رشــــيد رضــــا، دار المعرفــــة بــــيروت342) الجرجــــاني، أســــرار البلاغــــة في علــــم البيــــان، ص: 26(

  لبنان.
  . 1/209) الطراز: 28(
. تحقيـــق محمـــد عبـــد الغـــني حســـن، دار55) الشـــريف الرضـــي، تلخـــيص البيـــان في مجـــازات القـــرآن، ص: 29(

  م.1986هـ/1406الثانية.  الأضواء بيروت، الطبعة
  . 76) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿فوجدوا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه﴾ الكهف: 30(
  . 82) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿وسأل القرية﴾ يوسف: 31(
. تحقيــق ســيد صــقر، المكتبــة العلميــة، المدينــة المنــورة، الطبعــة99) ابن قتيبــة، Ϧويــل مشــكل القــرآن، ص: 32(
  م. 1981هـ/1401الثة، الث
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. تحقيــق أحمــد شمــس الــدين،دار الكتــب العلميــة1/186) الســيوطي، معــترك الأقــران في إعجــاز القــرآن: 33(
  م.1988هـ/1408بيروت لبنان، الطبعة الأولى. 

  . تحقيق عبد الرحمان محمد بن قاسم، مكتبة المعارف الرʪط.88) ابن تيمية، الإيمان: 34(
  م.1982. دار القلم. 208الاتجاهات السنية والمعتزلية في Ϧويل القرآن، ص: ) التهامي نقرة، 35(
  . دار المعارف، الطبعة السادسة.56) شوقي ضيف، البلاغة تطور وʫريخ، ص: 36(
  .26) سورة طه، الآية:37(
  . 18-17) سورة المائدة، الآية: 38(
  . 3) سورة مريم، الآية:39(
  م. 1965. تحقيق محمود محمد الخضيري، القاهر 5/187: ) القاضي عبد الجبار، المغني40(
  .447- 2/442) الخصائص: 41(
  . 149) الصاحبي في فقه اللغة: 42(
  . 74) سورة ص، الآية:43(
  . 39) سورة طه، الآية: 44(
  . 114) سورة البقرة، الآية:45(
  . 4) سورة طه، الآية: 46(
  . 64) سورة الزمر،الآية: 47(
  . 249- 3/245) الخصائص: 48(
  74) سورة ص، الآية:49(
. تحقيــق محمــد محيــي الــدين عبــد الحميــد،236-1/235) أبو الحسن الأشــعري، مقــالات الإســلاميين: 50(

  م.1985هـ/1405دار الحداثة بيروت، الطبعة الثانية. 
  . 88) سورة القصص:الآية 51(
  . 37) سورة هود، الآية: 52(
  . 45) سورة طه،الآية: 53(
. تقديم الشيخ حمــاد بــن محمــد الأنصــاري،129بو الحسن الأشعري، الإʪنة عن أصول الدʮنة، ص: ) أ54(

  هـ.            1405الجامعة الإسلامية ʪلمدينة المنورة مركز شؤون الدعوة. الطبعة الثانية: 
  .139) الإʪنة عن أصول الدʮنة: 55( 
قيــق محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم، المكتبــة العصــرية صــيدا. تح2/80) الســيوطي، البرهــان في علــوم القــرآن: 56(
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  بيروت.
  . 24) سورة الفجر:الآية 57(
  م.1969. مطبعة الإسكندرية. 548) الجو يني، الشامل في أصول الدين، ص: 58(
  . 62) سورة الأنعام،الآية: 59(
العلمـــــاء والحكمـــــاء) فخـــــر الـــــدين الـــــرازي، أســـــاس التقـــــديس، محصـــــل أفكـــــار المتقـــــدمين والمتـــــأخرين مـــــن 60(

  هـ. 1328مطبعة كردستان العلمية  230-229والمتعلمين، ص: 
-158) ســـعيد بنســـعيد العلـــوي، الخطـــاب الأشـــعري مســـاهمة في دراســـة العقـــل العـــربي الإســـلامي،ص: 61(

  م.1992هـ/1412. دار المنتخب العربي، بيروت لبنان، الطبعة الأولى. 159
  . 7) سورة آل عمران: الآية: 62(
  . 2/68) البرهان في علوم القرآن: 63(
  . 24) سورة البقرة،الآية: 64(
  . 2/62) البرهان: 65(
. تحقيــــق عــــدʭن محمــــد زرزور مكتبــــة دار الــــتراث القــــاهرة.1/9) القاضــــي عبــــد الجبــــار، متشــــابه القــــرآن:66(

  م.1969
  . 1/8) متشابه القرآن: 67(
  . 22-21) سورة القيامة، الآية: 68(
  . 103نعام،الآية: ) سورة الأ69(
  .. 22-21) سورة القيامة، الآية: 70(
  . 66) الإʪنة عن أصول الدʮنة: 71(
  . 67) الإʪنة: 72(
  .. 22-21) سورة القيامة،الآية: 73(
. مـــــن مطبوعـــــات14) محمـــــد الأمـــــين الشـــــنقيطي، مـــــنهج ودراســـــات لآʮت الأسمـــــاء والصـــــفات، ص: 74(

  ، مكتبة المعارف الرʪط.الجامعة الإسلامية ʪلمدينة المنورة
  . 48) سورة يس،الآية: 75(
  . 67) الإʪنة: 76(
  . 143) سورة البقرة، الآية: 77(
  . 67) الإʪنة: 78(
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  . 104) سورة الأنعام، الآية: 79(
.  تحقيــق65) أبــو الحســن الأشــعري أبــو الحســن الأشــعري، اللمــع في الــرد علــى أهــل الزيــغ والبــدع، ص: 80(

  م.1955كتبة الخانجي ʪلقاهرة ومكتبة المثنى ببغداد. حمودة غرابة، م
  م.1965. تحقيق محمد مصطفى حلمي/أبو الوفا الغنيمي التفتزاني، القاهرة 4/203) المغني: 81(
  . 104) سورة الأنعام، الآية: 82(
  . 22-21) سورة القيامة، الآية: 83(
  . 1/87) متشابه القرآن: 84(
  . 145الأصفهاني، نقلا عن الاتجاهات السنية والمعتزلية في التأويل، ص:  ) مقدمة التفسير، الراغب85(
  . 1/258) المزهر: 86(
. نشــر كليــة الآداب سوســة، دار محمــد347) الهــادي الجطــلاوي،  قضــاʮ اللغــة في كتــب التفســير، ص: 87(

  م.1998علي الحامي الطبعة الأولى. 
  م. 1961هـ/1381ه حسين، القاهرة . تحقيق إبراهيم الأبياري وط7/3) المغني: 88(
.  ســــينا للنشــــر،84) طــــارق النعمــــان، اللفــــظ والمعــــنى بــــين الإديولوجيــــا والتأســــيس المعــــرفي للعلــــم، ص: 89(

  م.1994الطبعة الأولى. 
  . 71) مقدمة في الأصول الفكرية للبلاغة وإعجاز القرآن، ص: 90(
محمــــد هــــارون، دار إحيــــاء الــــتراث العــــربي،. تحقيــــق عبــــد الســــلام 132-3/131) الجــــاحظ، الحيــــوان: 91(

  م.1969هـ/1388بيروت لبنان، الطبعة الثالثة. 
  . 3/132) الحيوان: 92( 
  . 94) الإنصاف، ص: 93(
  . 95) الإنصاف، ص: 94(
  . 85) اللفظ والمعنى بين الايديولوجيا والتأسيس المعرفي، ص: 95(
  . 540) دلائل الإعجاز، ص: 96(
  . 30لآية: ) سورة البقرة،ا97(
  . 541) دلائل الإعجاز:98(
  . 540-539) دلائل الاعجاز، ص: 99(
  .539) دلائل الاعجاز، ص: 100(
  . 1/45) الخصائص: 101(
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  . 1/33) الخصائص: 102(
  . 358) شرح الأصول الخمسة، ص: 103(
  . 52) مقدمة في الأصول الفكرية للبلاغة وإعجاز القرآن، ص: 104(
. تحقيــــق عبــــد الســــلام محمــــد هــــارون، دار الجيــــل بــــيروت لبنــــان.8-2/7ن والتبيــــين: ) الجــــاحظ، البيــــا105(

  م.1990هـ/1410
  . 46) دلائل الإعجاز، ص: 106(
  . 76) الرماني، النكت في إعجاز القرآن، ص: 107(
  . 60) دلائل الإعجاز، ص: 108(
  . 76) النكت في إعجاز القرآن، ص: 109(
  . 107) إعجاز القرآن، ص: 110(
  ) فيل رأيه: قبحه وخطأه لفساده. 111(
  . 522) دلائل الإعجاز، ص: 112(
. تحقيــق مفيــد قميحــة، دار الكتــب167) أبو هــلال العســكري، الصــناعتين في الكتابــة والشــعر، ص: 113(

  م. 1981هـ/1401العلمية بيروت لبنان، الطبعة الأولى. 
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